
    البيان والتبيين

  وحسن تخلصه بالحجج .

 وقسم الحجاج مالا فأعطى منه مالك بن دينار فقبل واراد ان يدفع منه الى حبيب ابي محمد

فأبى ان يقبل منه شيئا ثم مر حبيب بمالك واذا هو يقسم ذلك المال فقال له مالك أبا محمد

لهذا قبلناه فقال له حبيب دعني مما هناك أسألك باالله الحجاج اليوم أحب اليك أم قبل اليوم

قال بل اليوم فقال حبيب فلا خير في شيء حبب اليك الحجاج .

 ومر غيلان بن خرشة الضبي مع عبد االله بن عامر على نهر عبد االله الذي يشق البصرة فقال عبد

االله ما أصلح هذا النهر لاهل هذا المصر فقال غيلان اجل ايها الامير يعلم القوم فيه صبيانهم

السباحة ويكون لشفاههم ومسيل مياههم وتأتيهم فيه ميرتهم قالوا ثم مر غيلان يساير زيادا

على ذلك النهر وكان قد عادى ابن عامر فقال زياد ما أضر هذا النهر بأهل هذا المصر فقال

غيلان أجل واالله ايها الامير تنز منه دورهم ويغرق فيه صبيانهم ومن اجله تكثر بعوضهم .

 فالذين كرهوا البيان إنما كرهوا مثل هذا المذهب فأما نفس حسن البيان فليس يذمه إلا من

عجز عنه ومن ذم البيان مدح العي وكفى بذلك جهلا وخبالا ولخالد بن صفوان في الجبن المأكول

كلام ذهب فيه شبيها بهذا المذهب .

 ورجع طاوس عن مجلس محمد بن يوسف - وهو يومئذ والي اليمن - فقال ما ظننت ان قول سبحان

االله يكون معصية الله حتى كان اليوم سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاما فقال له رجل في

المجلس سبحان االله كالمتسعظم لذلك الكلام فغضب بن يوسف .

   قال أبوالحسن وغيره دخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك وكان دميما فلما

رآه قال على رجل أجرك رسنك وسلطك على المسلمين لعنة االله فقال يا أمير المؤمنين انك

رأيتني والأمر عني مدبر ولو رأيتني والأمر علي مقبل لاستعظمت من امري ما استصغرت فقال

سليمان أفترى الحجاج بلغ قعر جهنم بعد فقال يزيد يا أمير المؤمنين يجيء الحجاج يوم

القيامة بين أبيك وأخيك قابضا على يمين أبيك وشمال أخيك فضعه من النار حيث شئت
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